إحداث ثورة روحية وأخلاقية
الخطاب الختامي لحضرة الخليفة الخامس أيده الله تعالى بنصره العزيز في الاجتماع الوطني للواقفين ناو في المملكة المتحدة لعام 2025
بعد التشهد والتعوذ وتلاوة سورة الفاتحة، قال حضرة خليفة المسيح الخامس (أيده الله تعالى بنصره العزيز): 
"اليوم، بفضل الله، تحضرون الاجتماع الوطني للواقفين ناو، وآمل وأدعو أن تكون برامجه المختلفة مفيدة لكم جميعًا.
الحمد لله، في المملكة المتحدة وحدها، يبلغ عدد الواقفين ناو الآن الآلاف. وفي الوقت نفسه، فإن وجود هذا العدد الكبير من الواقفين الجدد لن يكون مفيدًا إلا إذا قاموا جميعهم بمسؤولياتهم وبتلبية احتياجات الجماعة.

في كل عام، يلتحق بعض فتيان الوقف ناو بالجامعة الأحمدية ويتدربون ليصبحوا دعاة. وبالمثل، يتأهل عدد قليل منهم للمهن التي تتطلبها الجماعة. على سبيل المثال، نحتاج إلى أطباء ومعلمين لمستشفيات ومدارس الجماعة. ومع ذلك، فإن معظم الواقفين الجدد هم من الشباب الذين أكملوا تعليمهم الدنيوي وهم الآن موظفون أو يديرون أعمالهم الخاصة.

على هؤلاء الواقفين أن يسألوا أنفسهم عن الفائدة التي يقدمونها للجماعة. إذا كانوا يرغبون حقًا في الوفاء بوقفهم، فعليهم أن يفهموا جوهر عهدهم ومتطلباته. ببساطة، يتطلب عهدكم منكم خدمة الجماعة بإخلاص بكل طريقة أو كفاءة مطلوبة. ويتطلب منكم أيضًا، حتى لو كنتم تعملون خارج الجماعة أن تحرصوا، إلى جانب عملكم الدنيوي، على تخصيص وقت وجهد كافيين لتلبية احتياجات الجماعة وزيادة روحانياتكم.

لذا، ينبغي على الواقفين الجدد الذين يسعون الآن وراء المهن الدنيوية ألا يركزوا فقط على كسب المال أو التقدم الوظيفي، بل ينبغي أن تكون أولويتهم الارتقاء بمعاييرهم الروحية والأخلاقية. وقد كتب المسيح الموعود عليه السلام بتفصيل كبير عن قيمة وقف الحياة في سبيل الدين ومتطلباته. ففي إحدى المرات، قال عليه الصلاة والسلام:
"أرى من واجبي أن أوصي جماعتي وأبلّغهم هذا الأمر، والجميعُ مخير في أن يستمع لي أو لا: أَلا مَن كان منكم يريد النجاة ويودّ الحياة الطيبة والأبدية، فلينذر حياته في سبيل الله تعالى"
وتابع المسيح الموعود عليه السلام قائلًا:
"وليسعَ كل واحد منكم لذلك جاهدا وقلقا حتى يبلغ درجة يستطيع فيها القول: إِنَّ صَلَاتِي وَنُسُكِي وَمَحْيَايَ وَمَمَاتِي لِلَّهِ (الأَنعام: 163)، وتهتف روحُه مثلَ إبراهيم عليه السلام: أَسْلَمْتُ لِرَبِّ الْعَالَمِينَ (البقرة 132).

ثم قال حضرته عليه السلام:
"فما لم يَفْنَ الإنسان في الله تعالى، وما لم يمت فيه، فنيلُ حياة جديدة محال. فيا مَن تنتمون إلي، إنكم ترون أن نذر الحياة في سبيل الله هو غايتي التي أتوخاها في حياتي حقًّا".
ثم أضاف عليه السلام قائلًا:
فافحصوا أنفسكم لتروا كم منكم يحبون لأنفسهم ما أحببت لنفسي، ويودّون نذر حياتهم لله تعالى؟ (الملفوظات).
هذه الكلمات البليغة للمسيح الموعود عليه السلام مُوجّهة لجميع الأحمديين، ولكنها تُناسبكم بشكل خاص كأعضاء في مشروع الوقف ناو. في الواقع، يجب أن تهز كلمات المسيح الموعود عليه السلام هذه كيان كل من نذر حياته في سبيل الله، إذ تُبيّن أن وقف الحياة في سبيل الله ليس بالأمر الهين أو غير المهم.
قال المسيح الموعود عليه السلام إن على كل واقف للحياة أن يسعى للوفاء بعهده على نهج سيدنا إبراهيم عليه السلام، الذي أعلن وأثبت بأفعاله طاعته التامة وإخلاصه لله تعالى. لذا، فلتكن قلوبكم يقظة وقلقةً دائمًا بشأن الوفاء بمتطلبات عهدكم.
لن تُؤدّوا حقوق عبادة الله حقًّا إلا بطاعته تعالى. وعندئذٍ، لن تُصلّوا الصلاة على عجل، بل ستُؤدّونها بتركيزٍ تام، وخشوع وإخلاصٍ. وكذلك، ستُداومون على تلاوة القرآن الكريم والعمل بأوامره. وستجتهدون في زيادة معارفكم الدينية من خلال قراءة كتب الجماعة، وبخاصة كتب المسيح الموعود عليه السلام. حينها فقط ستُؤدون حقوق وقفكم ومتطلباته، وحينها فقط سيكون وقفكم وسيلةً لإصلاح النفس. وحينها فقط ستنجحون في نشر تعاليم الإسلام في جميع أنحاء العالم. بالتأكيد، إن كنتم خدامًا مخلصين للإسلام، فلن تطمئنوا أبدًا حتى تصل رسالة الإسلام وتعاليمه إلى جميع شعوب العالم وأممه.
بفضل الله، يقترب عدد الواقفين ناو حول العالم، من الإناث والذكور، من 100 ألف. ولا شك لديّ أنه إذا توحد جميع الواقفين على هدف واحد، ووفوا بعهدهم بكل إخلاص، واستعدوا لكل تضحية ممكنة في سبيل الإسلام، وسخّروا كل طاقاتهم لخدمة دينهم، فسنشهد إن شاء الله تحولًا أخلاقيًا وروحيًا مهيبًا في العالم.
ومع ذلك، ما زلنا بعيدين كل البعد عن تحقيق ذلك. بل أصبحت البشرية، في جميع أنحاء العالم، مكبلة بسلاسل الرغبات المادية الثقيلة واللمعان الزائف للغرائز الدنيوية. وقد ابتلي مجتمع العصر الحديث بالانحلال الأخلاقي والفساد. علاوة على ذلك، دُمّرت أركان السلام والأمن في العالم، داخليًا ودوليًا، إذ يشتعل جحيم الحسد والكراهية والعداء دون توقف. وللأسف، تُزهق أرواح بريئة في حروب وصراعات لا أساس لها من العدالة، وتُخاض فقط لخدمة أجندات الأغنياء والأقوياء الأنانية والخبيثة.
في مثل هذه الظروف، وكما قلتُ للواقفات أمس، لا تستهينوا بإمكانياتكم ورسالتكم. بصفتكم واقفين ناو، أنتم مُكلَّفون بإحداث ثورة روحية وأخلاقية في العالم. وبعون الله، يمكنكم تحقيق ذلك، ولكن فقط إذا وفيتم بعهدكم بنشر تعاليم الإسلام الجميلة في جميع أنحاء العالم. يجب أن يكون هذا هدفكم، سواءً التحقتم بخدمة الجماعة بدوام كامل أم لا. لذا، بصفتكم واقفين ناو، أينما كنتم أو أيًا كان العمل الذين تقومون به، فإن عليكم أن تكرِّسوا وقتًا منتظمًا لخدمة الجماعة.


مع أن كلمات المسيح الموعود عليه السلام التي قرأتها كانت موجهة إلى جميع الأحمديين، إلا أن عليكم بصفتكم واقفين ناو أن تأخذوا هذه الكلمات على محمل الجد أكثر من غيركم، وأن تسعوا جاهدين للعمل بها. وإلا، فإن ادعائكم بأنكم واقفون سيكون باطلًا.

وفي معرض ذكره لما يُشكل الإيمان الحقيقي والطاعة لله، ذكر المسيح الموعود عليه السلام كيف أثنى الله على النبي إبراهيم عليه السلام في القرآن الكريم بقوله:

"وَإبْرَاهِيمُ الَّذِي وَفّى" (النجم:38)

تشهد هذه الآية القرآنية على أن سيدنا إبراهيم عليه السلام قد وفى بعهده مع الله بأمانة. نفذ أوامر الله، وتحمل في سبيل الله أعباءً ومصاعب جمة بصبرٍ عظيم وإخلاصٍ مطلق.

فمنحه الله تعالى لقب "الصديق". إن طاعة سيدنا إبراهيم عليه السلام ليست مجرد قصة نرويها ونتأملها، بل هي عبرةٌ لكم جميعًا. بل يجب أن تعتبروها درسًا شخصيًا يُظهر معيار الخضوع والإيمان الراسخ المطلوب من كل من نذر حياته لدينه.

لا يُمكنكم الوفاء بعهدكم إلا إذا سعيتم إلى تقليد هذا الإخلاص الكامل لله وإظهاره. وإلا، فإن العهد والوعد الذي قطعتموه لله تعالى لا قيمة له. علاوة على ذلك، ينبغي على كل واقف ناو أن يُدرك أن عدم الوفاء بالعهد ليس بالأمر الهين أو التافه، بل إن الله تعالى قد قال إنه سيحاسب من لا يُوفي بعهوده.

الكثير منكم متزوجون الآن، وعندما تقابلونني أو تكتبون لي، تُخبرونني بسعادة أنكم وزوجاتكم وأطفالكم جميعًا جزء من مشروع الوقف ناو. هذا كله حسنٌ وجيد. لكن تذكروا أن وقفكم ووقف عائلتكم لن يُثبت قيمته للجماعة إلا إذا سعيتم للوفاء بمتطلباته بإخلاص وتفانٍ.

وكما ذكرت سابقًا، فإن إبراهيم عليه السلام نال محبة الله لدرجة أن الله نفسه شهد على إيمانه بقوله:
"وَإبْرَاهِيمُ الَّذِي وَفّى"
بصفتكم واقفين ناو، قد تتساءلون ما هو معيار الإيمان والطاعة المطلوب منكم؟ وكيف يُقاس؟
في هذا الصدد، يقول المسيح الموعود عليه السلام:
"ما لم يكن الإنسان جاهزا للقضاء على ملذات الدنيا وشوكتها كلها وما لم يستعد لقبول كل ذلة وصعوبة وضيق لوجه الله لا تنشأ فيه صفة الإخلاص." (الملفوظات، المجلد 4)
هنا، يُصرّح المسيح الموعود عليه السلام بأنّ الإيمان الحقيقي والولاء لله لا يقتصران على الأقوال، بل يتطلّبان من الإنسان قهر شهواته. ويتطلبان موتًا يُكبت فيه الإنسان غروره ورغباته الشخصية حتى يزول وجودها. ويتطلبان أن يكون كل نفَس وحركة للإنسان خاضعين فقط لأوامر الله تعالى، وأن يتخلى عن ملذات الدنيا وجاذبيتها، وأن يتحمّل بصبر كل أنواع الذل والمشقة وجهد البلاء في سبيل الله، وأن يتحمّل كل أنواع الألم والمعاناة في سبيل نيل رضا الله.
لا يُعدّ المرء قد وفى بعهده بوقف حياته في سبيل الله إلا إذا بلغ هذه المرحلة. وكما ذكرتُ، يُخبرني بعضكم بفخر أنكم وزوجاتكم وأطفالكم جميعًا جزء من مشروع الوقف ناو. ولكن اعلموا أن هذا يزيد من مسؤولياتكم. ليس عليكم فقط الوفاء بعهدكم، بل عليكم أيضًا أن تكونوا قدوة لأبنائكم حتى تُزرع فيهم روح الوقف ومعناه الحقيقي. وإلا، فإنكم إذا حثثتم أبناءكم على الوفاء بعهدهم بينما أنتم لا تفعلون ذلك، فسيكتشفون زيف كلامكم سريعًا.

ومن الجوانب الأساسية للوفاء بعهدكم، وجوب اجتناب جميع أشكال عبادة الأوثان. وفي هذا الصدد، علّمنا المسيح الموعود عليه السلام أن عبادة الأوثان لا تقتصر على الأفعال الظاهرة كعبادة شجرة أو حجر، ولا تقتصر على أتباع الديانات أو المعتقدات الذين يعبدون الشمس أو القمر أو النجوم، ولا تقتصر على من يعظمون بعض البشر لدرجة أنهم يصبحون أوثانا لهم.

في الواقع، يقول المسيح الموعود عليه السلام إن كل ما يُعيق طريق الوصول إلى الله أو يُقدَّم عليه فهو وثن. وعليه، يكون المرء مُذنبًا بعبادة الأوثان إذا سمح لرغباته الشخصية أو للتأثيرات الدنيوية أن تتقدّم على طاعة الله تعالى.

فعلى سبيل المثال، إذا كان عملك يجعلك تفوت الصلاة أو تؤديها في غير وقتها، أو إذا كانت مشاغلك الدنيوية تمنعك من تلاوة القرآن الكريم، فإن عملك هذا قد أصبح بمنزلة وثن، وأنَّ مشاغلك الدنيوية قد طغت على إخلاصك لله. ولذلك، حذّر المسيح الموعود عليه السلام من أن كثيرًا من الناس يتمسكون بالأوثان دون أن يُدركوا ذلك، وهذا ينبغي أن يكون مدعاة لقلقٍ شديدٍ لدى جميع المؤمنين.

بالتأكيد، لا يليق بأيّ مؤمن، وخاصةً واقف الحياة، أن يسمح لمشاغله أو أنشطته الدنيوية أن تُصبح عائقًا في عبادته لله ونموّه الروحي وسعيه وراء المعرفة الدينية. لذا، يجب على كل واقف أن يُفكّر مليًا في حاله. احرصوا على ألا تصل شهواتكم الدنيوية إلى حدّ تصبح فيه أوثانا تُقدَّم على الله تعالى. فإن ذلك سبيل الهلاك ووسيلة للانقطاع عن محبة الله تعالى ورحمته.

تذكروا أنه ليس من الضروري أن يكون الواقف ناو موظفًا متفرغًا لدى الجماعة للوفاء بعهده. بل إن عقليتكم وأعمالكم هي التي تحدد وقفكم. ينبغي أن يكون كل ما تفعلونه لنيل رضا الله تعالى وقربه. ينبغي أن يكون التمسك بتعاليم الإسلام هو الأولوية في كل أمر. إذا بلغتم هذه الحالة، ستشهدون كيف تنفتح أمامكم أبواب النجاح والازدهار الروحي.

هنا، أودّ أن أذكّر مجددًا بمثال سيدنا إبراهيم عليه السلام. فهل وُصف بأنه الصدّيق الذي وفّى بأوامر الله عبثًا؟ قطعًا لا. لقد بلغ هذه المنـزلة الرفيعة لأنه كان مستعدًا لتقديم أقصى درجات التضحية. وهكذا، حين ظنّ أن الله يأمره بذبح ابنه الحبيب، لم يتوانى ولم يتراجع عن إيمانه. بل، دون أدنى تردد، كان مستعدًا لوضع السكين على رقبة ابنه. لقد أثبت في تلك اللحظة أن إخلاصه لله كان مطلقًا وغير مشروط، وأن ما أعلنه من خدمة الله لم يكن مجرّد كلمات.

وفي هذا الصدد، قال المسيح الموعود عليه السلام إن الله يريد التجلّي العملي لإيمان الإنسان. فالأعمال والأقوال هي التي تجلب الثواب. ومع ذلك، فإن الجهاد في سبيل الله لا يمكن أن يتم دون ألم ومعاناة. في الواقع، المشقة والألم والحزن هي أساس التضحية. ومع ذلك، فإن المعاناة المرتبطة بالتضحية ليست أبدية أبدًا.
وقد أوضح المسيح الموعود عليه السلام ذلك قائلاً إنه إذا كان الشخص مستعدًا لتحمل جميع أشكال الألم في سبيل الله، فإن الله نفسه سيحميه من الكرب والمعاناة. وهكذا، عندما كان حضرة إبراهيم عليه السلام على استعداد لذبح ابنه بالسكين، تدخل الله لمنعه وأنقذه من حزن وألم لا يمكن تصورهما... أنقذه الله من حزن وألم لا يمكن تصورهما.
وبالمثل، عندما ألقى أعداء الله حضرة إبراهيم عليه السلام في النار، خلق الله ظروفًا أطفأت النار وأنقذه منها. فهذه إذن طريقة الله تعالى الجميلة والرحيمة، أنه يرى من هو صادق في عهده ويلاحظ من هو على استعداد لتحمل الألم حقًا في سبيله. بعد ذلك، يأخذه في حمايته.

لذا، على كل واقف ناو أن يسعى ليكون محبوبًا عند الله. وكما ذكرتُ، سواء كنتَ تعمل خارج الجماعة أو تخدم فيها بدوام كامل، لا فرق. على كلٍّ منكم أن يكون مستعدًا لكل تضحية يتطلبها دينه. يجب أن تكون مستعدًا لتحمل أي ألم أو مشقة قد تعترض طريقك في سبيل الله تعالى. وإلا، فإن ادعاء كونك واقفًا ناو يغدو نوعا من الخداع.

سبق أن قلتُ إن مجرد حمل لقب "واقف ناو" لا معنى له ولا يمنح أي مكانة خاصة في حد ذاته. لذا، ليكن واضحًا أنه إن لم تكونوا تخافون الله أكثر من غيركم، فلا فائدة من كونكم واقفين ناو.

وإن لم يكن مستوى عبادتكم أعلى من غيركم، فلا فائدة من كونكم واقفين ناو. وإن لم تقوموا بتلاوة القرآن الكريم يوميًا وتسعوا لتعلم معانيه، فلا فائدة من كونكم واقفين ناو. وإن لم تكن أخلاقكم وقيمكم على أعلى مستوى، فلا فائدة من كونكم واقفين ناو.
وإذا لم تكن طريقتكم في الكلام والسلوك والمعاملات والأنشطة والتفاعلات متوافقة مع أوامر الله، فلا فائدة من كونكم واقفين ناو. وإذا كنتم، بدلًا من زيادة معرفتكم الدينية أو السعي للتفوق في تعليمكم الدنيوي، تُسمّمون عقولكم بمشاهدة محتوى غير أخلاقي وبذيء وعنيف، فلا فائدة من كونكم واقفين ناو. وإذا لم تُضحوا بوقتكم بانتظام من أجل الجماعة، فلا فائدة من كونكم واقفين ناو. وإذا لم تُعاملوا أقاربكم بمحبة، ولم تُعاملوا زملاءكم وأصدقاءكم ومَن تُقابلونهم بلطافة، فلا فائدة من كونكم واقفين ناو. وإذا لم تُظهروا أسمى الأخلاق والاحترام في جميع تعاملاتكم، فلا فائدة من كونكم واقفين ناو. وإذا كنتم مُتكبّرين وتفتقرون إلى التواضع، فلا فائدة من كونكم واقفين ناو.
لذا، تذكروا دائمًا أنه بصفتكم واقفين ناو، يجب أن تكونوا قدوة للآخرين. علاوة على ذلك، يجب أن تكونوا مثابرين في سعيكم لنيل رضا الله. يقول المسيح الموعود عليه السلام إنه بعد القيام بعمل أو اثنين من الأعمال الصالحة، يظن البعض أنهم قد فعلوا ما يكفي لنيل محبة الله. ولكنه أكد أن نيل محبة الله يتطلب الثبات والطاعة التامة له، كما فعل صحابة النبي الكريم ﷺ. لذا، فإنهم قدوتنا التي يجب أن نسعى إلى الاقتداء بها، ولهذا السبب تحدثت بالتفصيل عن شمائلهم وتضحياتهم في خطب الجمعة لسنوات عديدة.

لقد نبَّهنا المسيح الموعود عليه السلام من أنه كما أن هناك أبوابًا كثيرة تؤدي إلى الجنة، وهناك أيضًا أبواب كثيرة تؤدي إلى النار. ولذلك، أعرب عن خوفه من أن يُغلق أتباعه بابًا يؤدي إلى النار ويُبقون بابًا آخر مفتوحًا.

لذا، لنيل رضا لله، علينا السعي لتطبيق جميع أوامره. ويقتضي ذلك منكم، إن كنتم منتمين إلى الجماعة، أن تتبعوا نظامها وتطيعوه. ولذلك، قال المسيح الموعود عليه السلام إن الأحمدي الذي يفتقر إلى الطاعة يكون سببًا في تشويه سمعة جماعته.

فإذا تعهدتم، عند خروجكم من هذا الاجتماع، بأداء واجباتكم على نحو أفضل، ثم نسيتم كل ما قلته عند عودتكم إلى دياركم، فلا فائدة لكم من كونكم "واقفين ناو"، لا للجماعة ولا لكم شخصيًا. وفوق كل شيء، ليس لله مصلحة في من يُسمّون "واقفين للحياة". لقد بلغ معظمكم سن الرشد، لذا عليكم محاسبة أنفسكم يوميًا. قيّموا مدى وفائكم بمتطلبات وقفكم، وهل تتقدمون في تطوركم الروحي؟ حللوا ما إذا كنتم قد سعيتم إلى تحسين معاييركم الأخلاقية ومعرفتكم الدينية. عندها فقط يُمكن القول إنكم واقفون ناو، ليس فقط بالاسم، بل بالروح والفعل. وعندها فقط ستصلون إلى مستوى ومعيار الواقف ناو الذي تحتاجه الجماعة ويطلبه الله، والذي من أجله أطلق حضرة الخليفة الرابع رحمه الله مشروع الوقف ناو.

وفقكم الله لتحقيق ذلك المستوى الرفيع من الطاعة والولاء لدينكم، فهذه سمة الواقف ناو الحقيقي. أدعو الله أن يوفقكم جميعًا لتنهضوا بمسؤوليتكم في إحداث ثورة روحية كبيرة تُحدث تغييرًا في العالم، فهذه غاية حياتكم وهدفكم الحقيقي. وفقكم الله جميعًا لغرس الروح الحقيقية للوقف ناو، وتحقيق الهدف الذي كرّستم له حياتكم والذي اجتمعتم من أجله اليوم لحضور هذا الاجتماع.
أدعو الله أن يوفقكم جميعًا، كواقفين ناو، لأن تلعبوا دورًا بارزًا في إيصال رسالة الإسلام والأحمدية إلى جميع أنحاء العالم.
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